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  الملخص :

ینوي الدرس الحاضر مساءلة شریحة مهمة من قراءات الباحثین   

الأدب والدراسات العبریة، ینتمون لمؤسسات أكادیمیة متعددة  المختصین في

ومشارب فكریة متنوعة، ساهمت في تباین زوایا نظرهم حیال الشعر العبري 

الأندلسي. ووفقًا لاستقراء عام لهذه الشریحة ونتیجة له؛ تنزلت الدراسة في قسمین 

قیة والسیاقیة، أساسین: أحدهما یناقش القراءات المختلفة لمادة العمل كالنس

والآخر یسلط الضوء على ظاهرتي كسر أفق التوقع والتأویل فیها؛ لكون هذین 

القسمین ،من وجهة نظر البحث، أوضح ما یمثل هذه المقاربات في مجملها. وقد 

اتبعت الدراسة منهجًا وصفیًا تحلیلیًا یتبنى إجراءات نظریة التلقي، ویفید أیضًا 

فة التي یمكن تلمسها في أثناء صفحات الدراسة؛ بغیة من المناهج النقدیة المختل

إعطاء القارئ لمحة واعیة عن مواطن جاذبیة الشعر العبري بالنسبة لهؤلاء 

  النقاد، ومداخلهم إلیه، وطرائق اشتغالهم به.

وأبانت الدراسة عن دور المنهج المقارن في تلقي الشعر العبري الأندلسي   

لهذا جاء الاتكاء على الإرث الأدبي العربي وضرورته لدى الناقد الحدیث. و 

منطقیًا في مقاربة هذه النصوص، من حیث إن الثقافة الأندلسیة عربیة اللسان 

على كل حال. ویمكن القول بأن التلقي المقارن شكل محورًا في غیر قلیل من 

 دراسات النقاد في الشریحة المرصودة.

  ، التلقي، الدراسات الحدیثة. : الأندلس، الشعر العبريالكلمات المفتاحیة
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Abstract :  

This study aims to examine the level of some important 

readings of the scholars specialized in the Hebrew and 

Literature studies , who are belonging to a specific and 

some  academic associations and other area of different 

and variable thoughts as this study has focused on the 

differentiation of the  point of view regarding the 

Anadalusian Hebrew poetry as according to the induction 

studies this levels and its results has reached to into two 

major  parts ; one is discussing the different subjects of 

harmonization and the parallel and the other one is focusing 

on the two phoneme the breakdown of prediction and other 

sayings as both of those parts from the point of the view of 

the researcher has identified to the narrow in all 

overwhelming and then the study has focused on the 

inductive analytical methodologies  which adopted the 

procedures of the theory of counterpartyed  as the different  

study of the criticism has touched the Hebrew poetry in 

relation to the Criticizers and its entries and the methods of 
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processing  

As this study has demonstrated the role of comparative 

studies in receiving the Hebrew Andalusia poetry and their 

necessities for the modern criticizers therefore the study has 

relied on the Arabic Literature  heritages logically in nearing 

the texts, as from the point of that  the Andalusia literature 

and culture is Arabian in all generally as we can say that 

the nearing in comparison is a core of some and few 

criticized studies from the criticism studies in the mentioned 

levels   

Keywords : Andalusia , Hebrew Poetry , Nearing , Modern 

studies . 
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  المقدمة 

للهویة  منقوص وعيمن الباحثین  لفیف عندشاع في الدرس الأندلسي   

ن العربي الإسلامي. هو المكو  وحید أو مكون بعینهردها إلى طیف ب، الأندلسیة

على وجه الخصوص؛ نفس القارئ العربي  في- غالبًا–موقع الرضا وهذا وإن وقع 

الأندلس فهم لضرورة بحثیة ولا منطقیة علمیة؛ إذ لا یمكن یعد اجتزاء لا یحتكم 

مختلف  ت في بوتقتهصهر انالتاریخي والحضاري الذي  مجموعهإلا عبر 

العربي  هو-وحضارة إنسانًا- فالأندلسيافات. وعلیه الأجناس والدیانات والثق

لإقصاء  وجاهة، ولا مجتمعین ي والمسلموالبربري والأوروبي والمسیحي والیهود

النتائج. وحین  ومعقولیةسلامة المنهج نتوخى  دمنا ماآخر  لمصلحةعنصر 

وغیر  الدارسین العربأقلام نلفیها في عبریة، لثقافة الیهودیة النمعن النظر في ا

رها صوّ الموضوعیة من هامش إلى -بقصد أو بدون قصد- ألجئتقد ، العرب

عن محیطها الثقافي تامة أقلیة مضطهدة ومنكفئة على ذاتها، في عزلة  ثقافة

   والحضاري. 

اختاروا الذین  )العرب(خاصة الدارسین  من جملةأثر  ونعني بالقصدیة 

أو رغبة في النأي  ،ضدهإما تعصبًا ، ةیهودیال خلفیتهلالمكون  هذا عن التغافل

أولئك  ،قصد نوالأكادیمیة. وبدو لسلامة التسویقیة ناشدین ا عن مواطن الانتقاد

ذلك ینسحب و في الثقافة الأندلسیة،  العنصرهذا  أهمیةبقصرت معرفتهم الذین 

وجملة القول هنا . عربًا كانوا أو أجانب بهذه الصفةشمولین مالعلى كل الدارسین 

من طوائف الدارسین المستحقة العنایة  یستوفالیهودي الأندلسي لم  مكونأن ال

  .هافی وإسهامه أصالتهالأندلسیة من جهة  بالحضارة نالمكترثی

كشف ، كفیل ب)الشعري منه خاصةعلى الأدب العبري ( فتح نافذةل ولع  

 ضمن مشروع العنایة ى هذا الأدبالتوفر علوبأهلیة  ،التجاهل ذلك لخط

مع خصوصیته التي  دون أن یتعارضجزءًا منه  فیكون ؛ابالأدب الأندلسي عمومً 
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 الأندلسي. وفي الدراسة الحاضرة نسائلهذا الانتماء من بالضرورة  تخرجه لا

للشعر العبري الأندلسي، فننظر في  نقاد العصر الحدیثمن تلقي  شریحة

وفائه ، ومدى جنس الأدبيمسارات هذا التلقي وزوایا نظر الدارسین لهذا ال

لمیة المحكمة . والشریحة المعدة لهذه الدراسة مجموعة من المقالات العلأندلسیته

في كتاب عن نحاء العالم، صدرت من الدارسین المعتبرین من شتى أ كوكبةل

بحكم معرفتي سأتعامل معها؛ جامعة غرناطة باللغة الإسبانیة، وهي اللغة التي 

  .١بها

  اختیار الموضوع ومنهج الدراسة

هذا الموضوع لعدة أسباب؛ منها عنایتي بالأدب الأندلسي لاختیاري  جاء  

الأدب والشعر العبریین، ورغبتي في  بشأنالأندلسیة، وفضولي  والدراسات

، متخذًا وتحلیله بهذا الأد في قراءةومساراتهم اتجاهات الدارسین  التعرف على

هذه المقالات  لمقاربةسبیلاً وما یستلزمه؛ وإجراءات التلقي  والتحلیل من الوصف

لهذا الحقل المعرفي الأثیر،  بهما أدین مبشيء  أفي. وبهذا أرجو أن النقدیة

أطیاف الأندلس  أهم واحد منل -بحثیًا وعلمیًا- الاعتبار طامعًا في إعادة

  ومكوناته.

  الدراسات السابقة

الأندلسي في على دراسة تستهدف تلقي الشعر العبري أفلح في العثور لم    

من ، في رأیي أهمیة خاصةالحاضر البحث  یولي وهو ما ،الدراسات الحدیثة

مكامن مبادرة تحاول استظهار قیمة هذا الشعر من جهة، ورصد  حیث هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus. Granada, 2003. 
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حتى فبنظرة إجمالیة، و ، كذلكمن جهة أخرى.  إلیه، الدارسینالتي دفعت  الإغراء

أقل من المأمول تبدو  النصوص الشعریة العبریة الأندلسیة تعالجالدراسات التي 

یقترب من الصواب على الرغم وهو حكم ، بالعربیة حرر منها مانسبیًا، خاصة 

  .تؤكده إحصائیة رقمیة دقیقة من غیاب

  في التلقي

شيء من الفوضى التأویلیة إلى  تؤول بهمعضلاته التي قد  للتلقي

أو المبدع  والقارئالسیاق بین النص  تغایر ومن أهم هذه المعضلاتوالمفهومیة. 

فجوة كبیرة تعزله عن النص التراثي، ما ب یصدموالمتلقي؛ فالتلقي المعاصر قد 

  . اا أو حتى اعتسافهأحیانً  القراءةیسهم في تسطیح 

قد فهو  ؛في هذه الحالة بالدرجة الأولىالمعول علیه هو  المبدعلیس و   

القارئ  دور یترقب، وبقي النص المهمة تموأألقى عصا الترحال وسلم الرایة 

 ؛الفكریة ة ومواهبهواستجوابه. ومن المعلوم أن كفایة المتلقي المعرفی هلاستنطاق

ذا شرط أساس ، وهالتقبلثلمة الزمنیة بین عصر الكتابة وعصر د السلضمانة 

 استهلاك محضلا  ،فعل القراءة إنتاجلأن  ه؛نتائجلاستقامة التلقي في إجراءاته و 

   أویله.وت استقبالهفي القارئ ورط تیلللنص 

أولاً تقتضي  هذا هو الحال، فعدة القارئ لاقتحام النص وافتتاحه داموما 

 فكریة اتجاهاتعلى  فقد نهض التلقي وإرهاصاته؛ التلقي نفسه معرفته بروافد

ردة فهو ینطوي بالدرجة الأولى على لها. ینظریته وتشك بلورةفي  أسهمت فلسفیةو 

 على حد سواء، بجریرةوالنصیة منها السیاقیة ضد المناهج النقدیة الحدیثة،  فعل

ناصیة النقد بالقارئ  أظفرفكان أن  دور القارئ في عملیة الاستجابة، تهمیشهما

ن الإفادة من هذه عالنظریة  تحجبلكن هذه القطیعة لم المدار والمحور.  فجعله

ها فكرة ض التلقي منفالبنیویة التي رف ؛بعض ملامحها تكوینفي  المدارس

منها شمولیة النص التي تدفع القارئ لتلقیها  النص؛ قبلانحباس المعنى في 



       
 

 ٢٤٥١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

على  هاأثر  أما التفكیكیة فمن الواضح. ١بالنظر لمعطى التناسق والانسجام فیها

 ة علىلانهائیقتضي تأویلات یلمعاني للألفاظ واالتلقي؛ فالتولید اللانهائي نظریة 

وهذا حجر  ٢كاد تنتهي"، لیرتمي في "هذه العوالم التي لا تالاضطلاع بها المتلقي

  .لعملیة القراءة كلما أمكن ذلك الزاویة

لفكر اأعماق الارتداد بها إلى یمكن ، فلنظریة التلقيأما البذور الفلسفیة 

لكل شيء،  امقیاسً  ونصبوهالإنسان الیوناني القدیم، حین انشغل السفسطائیون ب

لصناعة العمل وإحداث  واتخذوه محورًا ،وسیلتهم لصقل الخطابالمتلقي  وجعلوا

هدف المتلقي بوصفه عقد فكرة التطهیر على  الذيرسطو ، وصولاً لأالتأثیر

  .٣التطهیر وغایة التراجیدیا

بوأت الظاهراتیة التي التي أرهصت للتلقي فلسفة الحدیثة الفلسفات  ومن

فغدا بذلك ، ومن ثم الإنتاج والوعيالاستجابة عملیة في  الصدارة منزلةالمتلقي 

 من "القصدیة"و "المتعاليویذكر أن مصطلحي ". القراءة مشروع قطب الرحى في

ویعني الأول أن المعنى  اهراتیة تأثیرًا في نظریة التلقي؛أبرز مصطلحات الظ

، وكلاهما المعنى نتجمنوط بالفهم الفردي تحدیدًا، ویعني الآخر الفعل الذي ی

أثر الخبرة  في حدیثه عنن . ولقد أشار انغاردمرتبط بالمتلقي وموقوف علیه

قراءة عن طریق إلى ضرورة الإدراك  ؛لحكم على العمل الأدبيالجمالیة في ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءصالح، بشرى، نظریة التلقي، أصول وتطبیقات،   ١

  .٤١، ص ٢٠١١

سحلول، حسن مصطفى، نظریات القراءة والتأویل الأدبي وقضایاها، دمشق: اتحاد الكتاب   ٢

  .٩١ص ، ٢٠٠١العرب، 

، ص ص ١٩٩٧خضر، ناظم، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، عمان: دار الشروق،  ٣

٤٠-٢١  
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 القارئ وبالتالي یمتلك ،عناصره تعيأیضًا النص الأدبي الفردي قراءة فردیة 

   .١طوره آیزر لاحقًا المفهوم الذيوهو  النص،فراغات القدرة على ملء 

؛ عند یاوس "أفق التوقع" ة مفهومالظاهراتی أفادته نظریة التلقي منومما 

أن التاریخ  التي تعنيعند غادامیر،  referenceلفكرة الأفق فهو تطویر 

یاوس فكرة المسافة الجمالیة  ار للأفق الحاضر في الأفق الماضي، لیزیدانصه

فیكون رهان  ؛٢بین ظهور العمل الأدبي وأفق انتظاره ةالفاصلالمسافة التي تعنى 

هذا الأفق وخداع توقعات القارئ  مخاتلةجمالیة النص في مدى قدرته على 

والانزیاح عن رصیده المعرفي السابق، وإن كان ذلك لا یكفي دائمًا للحكم على 

فنیة العمل؛ نظرًا لصعوبة قیاس هذه المسافة الجمالیة كما یرى بعض نقاد 

  .٣التلقي

محور الكتابة والتلقي في آن واحد؛ فالكاتب و الانتظار هو أأفق التوقع و 

، وهو شرط اللذة یتوخاه لیكسره والقارئ لیرصده ویحكم على العمل من خلاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة توفیق، سعید، الخبرة الجمالیة (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة)، بیروت: المؤسس ١

وما بعدها؛ خضر، ناظم، الأصول  ٢٩، ص ص ١٩٩٢الجامعیة للدراسات والنشر، 

  .٨٠-٧٩المعرفیة لنظریة التلقي، ص ص 

من قراءة " الواد، حسین، ؛ وانظر٣٩صالح، بشرى، نظریة التلقي، أصول وتطبیقات، ص   ٢

- ١٠٨ص ص ، ١٩٨٤، ١، العدد ٥مجلة فصول، المجلد ، "النشأة إلى قراءة التقبل

وانظر یاوس، روبیرت هانس، نحو جمالیة للتلقي، تر: محمد  .١١٨، ص ١٢٠

مساعدي، المغرب: مركز الأبحاث السیمیائیة والدراسات الثقافیة، الطبعة الإلكترونیة، 

  ومابعدها.  ٦٣، ص ٢٠٢٠

https://shortest.link/boMF  

، ص ١٩٩٤هولب، روبرت، نظریة التلقي، تر: عز الدین إسماعیل، جدة: النادي الأدبي،   ٣

  .١٦٢-١٦١ص 
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التي یشیعها النص كما قال بارت عما سماه نص المتعة: "هو الذي یضع في 

. ١یخیة والثقافیة والنفسیة لدى القارئ..."ار حالة من الاستلاب...یهز الثوابت الت

لیكون  تحقیقهانفسه هنا، ما الشروط التي على المتلقي  السؤال الذي یفرض لكن

له؟ والواقع فلا تبدو ره في العمل الذي یتناو اسرقابة أفق التوقع ورصد انكل مؤهلاً 

وهي نبیلة إبراهیم  حدیث هذا السؤال كثیرة الصعوبة، ولعلنا نستعیر الإجابة عن

ا لظروف العمل كان القارئ معایشً "فإذا  للنص:لسیاق المنتج لبرمتها  لةالمسأ ترد

ن أما عندما یكون العمل قدیمًا، فإ فق التوقعات من هذا العمل.اقترب أ دبي،الأ

القارئ یخلق لنفسه أفقًا لتوقعات تتفق مع الزمن التاریخي للنص، فاذا لم یتح 

ویصبح  العمل القدیم هذا للقارئ، فإنه لن تكون له فعالیة في القارئ المعاصر،

. وخلاصة القول أن نظریة عندئذ من قبیل الأشیاء التي عفا علیها الزمن

  .٢"الاستقبال تعنى بالحكم على النص في ظروف تاریخیة معینة

من أفق التوقع  الدنوط منطقیًا ومقنعًا، وإن كان شر  هذا الجواب یبدو 

، القراءةة سلام- بالضرورة -للنص القدیم لا یبدو من السهولة بمكان ولا یضمن 

والمعول علیه بالجملة، ما قد یعصف بعملیة التلقي ویفضي إلى نتائج خاطئة. 

وعلى هذا فلا ، ه كما أسلفنافة القارئ وحدسه وعمق تكوینه الثقافي وخبرتحصا

النص ب ما یسمیه بفكرة في سیاق احتفائه- بسام قطوسأن یصنف غرابة 

فالحامل هو  ثلاثة أصناف: حامل ومحمول وعاجز. القراء إلى هؤلاء - المتمنع

الخبیر القادر على ملء الفراغات النصیة وممارسة التأویل، بینما یقصر عنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٨: المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةبارت، رولان، لذة النص، تر: محمد البقاعي،   ١

  .٢٥ص 

مجلة إبراهیم، نبیلة، "القارئ في النص، نظریة التأثیر والاتصال"، (ترجمة فؤاد كامل)،   ٢

  .١٠٢، ص ١٠٨- ١٠١ص ص  ،١٩٨٤ ،١، العدد ٥فصول، المجلد 
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    .١القارئ العاجزقوى  خور دونهتالقارئ المحمول و 

أي  اوزت مسألة التلقي أحادي الاتجاه؛نظریة أنها تجهذه ال حسناتومن 

، فتكون من لا یؤمن بالانعكاس مسارًا واحدًافیه عملیة الاتصال  تسلكذلك الذي 

المزدوج الذي  السبیلالنص للقارئ كما هو الحال في المرهصات السابقة. إن 

نظریة هو جوهر  ،یفرض عملیة الاتصال بین النص والقارئ والقارئ والنص

الأدبي ولا یبقى ق قراءة؛ إذ یمارس القارئ الخللعملیة ال النجاعةومظنة  التلقي

  . یساهم في إنتاج النص وتكوینهفي تخوم الاستقبال الفارغ أو العقیم الذي لا

"القارئ وهو التلقي سك آیزر واحدًا من أهم مصطلحات  في ضوء ذلك

 یظل ؛- أرض الواقع وإن كان افتراضیًا لا یتمتع بوجود على- الذيالضمني" 

، القارئ فعل الكاتب نحو استبطان ردة في تسدید، وتكمن أهمیته ا ونموذجیًامثالیً 

سر من الحوار إلیه لمد ج المستقبلوتوجیه  وفقها،النص  موضعةوبالتالي 

 الحصیف الظفر بهذا القارئ المتلقيعلى  رالعسیولیس من ، ٢معه والتواصل

فكرته عن القارئ الضمني من  استقىوالواقع أن آیزر وقت القراءة.  الضمني

سابقیه كمفهوم وین بوث عن المؤلف الضمني، وریفاتیر عن  اتحو خلال طر 

  . ٣المتمیز، وفیش عن القارئ العلیم القارئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطوس، بسام، تمنع النص متعة التلقي، قراءة ما فوق النص، عمان: أزمنة للنشر   ١

  .٣٢، ص ٢٠٠٢والتوزیع، 

 ٤٩؛ صالح، بشرى، نظریة التلقي، ص ١٠٢نبیلة، "القارئ في النص"، ص  إبراهیم، انظر ٢

  وما بعدها.

زر، فولفغانغ، فعل القراءة، تر: جمید لحمداني والجلالي الكدیة، الدار البیضاء: آی انظر ٣

ي، جمالیات التلقي، القاهرة: إسماعیل، سام ؛٣٥- ٢٠، ص ص ١٩٩٥النجاح الجدیدة، 

وما بعدها؛ خضر، ناظم، الأصول المعرفیة  ١٢٤، ص ٢٠٠٢لس الأعلى للثقافة، المج

= 
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وكما هو ملحوظ، فنظریة التلقي أخلاط من مفاهیم ومدارس فكریة 

هذا الفعل ستقیم هامشًا لا متنًا، لی -على الأرجح-فعل القراءة وفلسفیة، كان فیها 

. والتحدي لیس في فهم النقد، بفضل جهود منظریهأساسًا یدور علیه ابعد ذلك 

هذا التنظیر وأصوله ومقدماته، بقدر ما هو كیفیة توظیفه في قراءة النصوص 

النقدیة، وممارسة نقد النقد، في ظل ما یمكن أن تدركه عنایة المتابع من قصور 

في توظیف النظریة وإجراء مصطلحاتها على المادة المستهدفة،  بعض المقاربات

ما یعطي انطباعا أن مسألة الإفادة من إجراءات التلقي لیست من السهولة بمكان 

في قراءة القراءة أو نقد النقد، أو یستحیل الأمر إلى مجرد  رزینویلزمها قارئ 

  .لدراسةالمحشودة لوصف وتعلیق على المادة 

  في الدراسات الحدیثةالأندلسي  الشعر العبري

    أولاً: طبیعة الأدب العبري الأندلسي وسیاقاته

إلى الثقافة العبریة  الإشارةحین لفظ "الأندلسي" إن التقیید الحاصل ب 

بالرغم ف. بقدر ما هو سیاق ثقافي شمولي مكانیة رجعیةجرد معمومًا؛ لا یحیل لم

لم  استیطان شبه الجزیرة الإیبیریة؛ث من سبق الیهود للعرب في الأندلس من حی

 مكوناتها الثقافة الجدیدة لیصبحوا أحد أبرز یجدوا بدًا من الانخراط سریعًا في

الموازیة.  هویتهم الیهودیةعن بالضرورة دون التخلي  وجزءًا مهمًا من هویتها،

 يسیما الشعر - هناكالقول بأن الأدب العبري  زللولا ال لیس من الغرابةف ،وعلیه

والشعر  .المكتوب بالعربیة وشعرهم أدب الأندلسیینلسائر  یضافأندلسي  -منه

في أیسر تعریف له هو ذلك الشعر المكتوب بالعبریة أو بالعربیة لشعراء  العبري

 ،خلال المرحلة التاریخیة المعروفة بـ "الأندلس" عبریین في شبه الجزیرة الإیبیریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها. ١١٢لنظریة التلقي، ص  =
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لأغراض والموضوعات من حیث ا التشابهاتلا یخطئ هذا الشعر  یتأملومن 

والصور وحتى الأشكال الشعریة. فهناك المدح والغزل، وشعر الطبیعة 

الموشحات والأزجال، والحب  وكذلكوالإخوانیات،  ،والخمریات، والوصف، والزهد

من  في أوساط كثیر رائجًاهذا الحكم یبدو . ١العذري والصوفي، وغیر ذلك

على فرادة الثقافة العبریة عن  تلحلك بعض الآراء التي الدراسین، یستثنى من ذ

كضدیة العبریة للإسلام  عامة تبمؤشرافي الأندلس، مستدلة  كلالعربیة هنا

  قد لا یحصد قبولاً واسعًا بین المتخصصین. الأمر الذي، وهو ٢مثلاً 

ابن سهل الشاعر الیهودي  ومن الأمثلة العبریة الأندلسیة یمكن استدعاء  

بالعربیة، ولا  قصائدهم نظموامن شعراء الیهود الذین  فهو ؛سبیل المثالعلى 

 لا ،الشعر الذي كتبه أندلسیون آخرونوسائر  بأیة فوارق بین أبیاته تحس تكاد

الأندلسیة صالة الأ، ما یعزز فكرة ولا اللغة كرة ولا الشكل الشعريمن حیث الف

  لأدب العبري على وجه العموم. ل

كونیته وشمولیته؛  نتفهمالإطار الأندلسي الجامع، علینا أن  اولكي نعي هذ  

 عامل الإثراء الأول له. لا تزالتلك المرتهنة بتعدد المرجعیات والخلفیات التي 

مرجعیته  اتكاؤه على لعبري الأندلسي وخاصة الشعري منه،فمن مظاهر الأدب ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر الخالدي، خالد یونس، الیهود تحت حكم المسلمین في الأندلس، الطبعة الإلكترونیة   ١

  .٢٧٤-٢٥٥، ص ص ٢٠٠٨الأولى، 

https://www.academia.edu/42865553  

2 Brann, R. "Reflexiones sobre el árabe y la identidad literaria de los 

judíos de al-Ándalus." En Judíos y musulmanes en al-Ándalus. 

Actas reunidas y presentadas por M. Fierro. Madrid: Casa de 

Velázquez, 2002, 13-28; p.28. 
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یلجأ لنصوص التوراة فیستعیر  - كما سنرى-عر العبريافكثیرًا ما تجد الش الدینیة؛

في سنلحظ . تى غدت علامات فارقة في تشكیل نصوصهمنها صوره ورموزه، ح

قضیة النفي التي وظفها القضایا الیهودیة، ك همانعكاسًا لأ كذلكهذا الشعر 

عني ذلك إلغاء المرجعیة ، دون أن یالشعر في غیر موضوع أو غرض شعري

   .م وهي الأندلسیةالأ

التفات الشاعر العبري ، هذا الإثراء في إطاره الأندلسيومن صور   

الشعر العربي صنوه في  نجد له نظیرًا لانوع من التصویر الفرید  الأندلسي إلى

م بالبیضة والإنسان بالبیاض ، تشبیه العالَ . ومن هذه الصور مثلاً الأندلسي

وهذه . ١اببالحر  أثداء النساءتشبیه و داخلها، وكذلك تشبیه الخیول بالغیوم، 

لا  ومساحتهاالدراسة غرض لكن  عابرة، ستحق أكثر من مجرد إشارةت الانفرادات

   یتسعان للبسط، ولعل فرصة قادمة توفیها حقها. 

 ات متعددةبسیاققد تأطر ه لفیللشعر العبري الأندلسي، ی فاحصوال  

على  فرضالسیاق الاجتماعي الذي هذه السیاقات  ساهمت في تشكیله، ومن أهم

 ، خاصةالسیاق السیاسي اومنه أوضاع أقلیته ومشكلاتها.التعبیر عن  الشاعر

سماعیل بن النغریلة مثلاً، كإ متاهات البلاط المتورطین في الشعراء بعض لدى

 ،مع خصومه في الداخل والخارج صدى مدویًا لصراعاته الذي كان بعض شعره

حیال المتغیر السیاسي من وهو ما یمثل لسان حال الیهودي الأندلسي عمومًا 

ضرورة ب العبریین لیوالأدالشاعر  لفتافي الأدبي الذي سیاق الثقومنها ال حوله. 

العربي ة الأولى بالشعر تأثرت بالدرجتطویر الشعر العبري ورفده بروافد فنیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp. 100, 59, 254. 



       
 

 ٢٤٥٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

، فقد أفاد بعض الشعراء العبریین من العروض العربي، والمحسنات الأندلسي

الشعر الأندلسي كالغزل الفاحش والغزل  موضوعاتلعربیة، وبعض لبلاغیة اا

 . الصفحات قادم ، مما سنشیر إلیه فيبالمذكر وغیر ذلك

   



       
 

 ٢٤٥٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

 :وظواهرهثانیًا: مناهج تلقي الشعر العبري الأندلسي 

وقف نقاد الشریحة المنتخبة للدراسة على مسافة مختلفة إزاء الشعر   

النص من  تسبرمتنوعة  أعمالهم، فجاءت وتباینت رؤاهم في مقاربته ،العبري

تستعین بالدرس المقارن و ، السیاقات الخارجیة أحیانًا تمیل علىا و الداخل أحیانً 

  . مواضع أخرىالنسوي في  في مواضع، وبالاتجاه

واهر التي الظ بعض التقاطالشریحة  ههذ من طرف آخر، یمكن في

وما وغیرها. والتأویل یمكن تناولها في إطار التلقي، كأفق التوقع وخیبة الانتظار 

ندرة الدراسات التي تمحض الجهد هو  في هذه الشریحة أیضًایمكن التأكید علیه 

في درجة بین تفاوت قد تتعدد الرؤى في العمل الواحد مع ف بعینه؛منهج نحو 

  حضورها. 

  :اتالقراء  . أ

 الالتفافیلحظ بارزة في هذه الدراسات،  مواقعفي : ةالسیاقی القراءة-   

. ولا واستیعاب دوافعهالشعر العبري  فهم بقصد، عمومًاحول السیاق الثقافي 

 لدراسة هؤلاء النقاد للشعر العبري أن البیئة الاجتماعیة شكلت مدخلاً  في تیابار 

یستمد طاقاته على اعتبار أن الشاعر في الأصل هو ابن بیئته، ومنها 

للاستعانة من نزعة هؤلاء النقاد  أقلام تنضح بهویتصل بهذا ما . بداعیةالإ

  عدة.  دوافعب محكومةبالأفق التاریخي في مقاربة الشعر العبري 

الأمة  لاحقسلطة النمط الذي خلخلة  الرغبة فيمن هذه الدوافع 

في بحثه ) Ross Brann(بران  سرو  قولیوفي هذا الصدد الیهودیة إجمالاً، 

: "حینما نفكر في ""الشعر في الثقافة الأدبیة العبریة في الأندلسالموسوم بـ 

الحیاة الیهودیة في العصر الوسیط، تتراءى أمام أعیننا صور قاتمة لمجتمع 

وثقافة یسودهما الورع الدیني والاضطهادات. ومع ذلك، فتلك التمثیلات لا 

بیریا في بداع الذي أحرزته الثقافة العبریة في إیتتناسب مع التعقید والحیویة والإ



       
 

 ٢٤٦٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

عن الدفاع مضي الباحث في یو  علق علیها.یسوق نماذج و ی، ثم ١"العهد الوسیط

 رهنًافهو لیس  ة؛والثقافی ةالاجتماعیالشاعر من الطبقة العلیا وتأكید أدواره 

الانخراط الأوضح مظهره  بلیة، ا الدینوتعالیمه للتوراةخدمة البلاط أو للسیاسة و 

ا فلربما كان "أدیبنا النموذجي محاطً  ؛في الحیاة الأدبیة والاجتماعیة العادیة

 ؛المطربین...الاستمتاع بغناء -مثله- بأشخاص مرهفین ...وبلغاء، یحسنون

یعجبه أن یشعر بمغناطیسیة تجاه اللون الحارق للنبیذ ...ومن الممكن أن 

محاولة  السیاقي. هذا الاتكاء ٢..."الحسناواتالمغنیات إحدى - ببراءة- یغازل

 لانتشال الشاعر العبري من قاع العزلة الذي فرضته علیه الصور النمطیة،

ومنحه صفة المشاركة الاجتماعیة والثقافیة وأنه كان من الانفتاح بالقدر الذي لم 

ها وهي الفكرة التي تتبناعلیه كما كان یعتقد، حاسمة یني سطوة الدیكن للعامل 

 ستبرهن الدراسة في صفحاتها التالیة. أیضًا دراسات نقاد آخرین كما

إذا كان السیاق أعان بعض الدراسین على مقاومة عقدة العزلة والتهمیش و  

هذه لإعادة بعث -بقصد وبغیر قصد-القارة في نفوس كثیرین؛ فهناك من عمد 

إلى فعل التأریخ بالشعر،  بعضهم السیاق ذاته. فقد لجأ عبرالعقد أو تعمیقها 

توثق صلة الیهودي  الشاعر وثیقة تاریخیة بالدرجة الأولى لتكون أبیات

تظم الشریحة التي ندرسها ، ویبدو لي أن هذا الخط قد انبالمظلومیة والإقصاء

  بتفاوت. 

 Judit Targarona(قراءة جودیت تارغارونا بوراس  قراءاتمن هذه ال

Borrás ( بن النغریلة، شاعر عبري في بلاط ا"إسماعیل الموسوم بـ في بحثها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p.9. 

2 Ibid., p.10. 



       
 

 ٢٤٦١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

التي اتخذت من شعره وثیقة تاریخیة لأهم الأحداث  إذالزیریین في غرناطة"، 

 ،لحملة معركة ألفونتالشهیرة وقیادته  الزیري الملكأحاطت به كعلاقته الوطیدة ب

والخارج بجریرة الصعوبات التي تكبدها والتهدید الذي طاله من الداخل  كممبینة 

بعد أن ساقت  عن توثیقه لمعركة ألفونت تقول كونه یهودیًا قبل أي شيء آخر.

كثیرًا من أبیاته التي یشیر فیها لجبهة أعدائه الداخلیة الذین أصطدموا بثقة لا 

: "لقد تحول ابن النغریلة لشاعر محدودة من الحاكم الغرناطة تجاه مخدومه 

أن یترك في أبیاته شهادة الأحداث التاریخیة،  موثق بالعبریة، على استعداد

 ١٠٥٦م إلى عام ١٠٣٨من عام –خاصة المعارك التي كان یشارك فیها سنویًا 

أحد خصوم رسالة  [ على ] يالسلطان الغرناط[ هكذا أجاب ...م، وهو عام وفاته

لما تطلب فعلي لعنة االله؛ إن سلمت خدیمي  : "إذا استجبتُ ] ابن النغریلة

  .١"لخصومه أصبحت روحي في قبضة أعدائي

وبالرغم من أن ابن النغریلة لم یحفل بوصف غرناطة مثلاً؛ تشیر 

استحال وكیف  المدینة حادثة الزلزال الذي أصابالباحثة إلى توثیقه الدقیق جدًا ل

"لا یوجد في شعر إسماعیل  المدینة:كارثة حقیقیة بان تأثیرها على الشاعر وأهل 

بن النغریلة وصف واضح لمدینة غرناطة، ولا یقلد الشعراء العرب في وصف 

لذلك تحظى بأهمیة كبیرة هذه القصیدة  نیا، والجبال، والأودیة، والتلال،مدن إسبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 68. 

  توفي بعد ( النغریلة إسماعیل بنشیمویل اللاوي بن یوسف الناجید، وفي العربیة

عالم وشاعر یهودي أندلسي، وزر للزیریین في غرناطة، یعد من أعظم م) ١٠٥٦

  الأسماء الیهودیة في كل الأوقات. 



       
 

 ٢٤٦٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

  .١ ..."زلزالاً  -بكل أنواع التفاصیل- التي یصف لنا فیها 

إمارة الزیریین وموقعها الحساس في  ویبدو أن شخصیة ابن النغریلة

في عیون الدراسین نموذجًا تاریخیًا للشخصیة الیهودیة. ففي  نصبتهقد  بغرناطة،

"شعر إسماعیل  :)Ángel Sáenz-Badillos( بادیوس- نخل ساینثآ مقاربة

بن النغریلة ویقدمه لاشعریًا مطولاً  الباحث نصًا یستعرضملي"، بن النغریلة التأ

؛ الخاصة وثیقة تاریخیة اجتماعیة لحیاة الیهود الأندلسیین وأنشطتهم بوصفه

، إضافة لعرضه لحیاة الشاعر نفسه فیعدد الأشهر الیهودیة ونشاط الناس فیها

: " في قصیدة أخرى یعدد ولمراحل عمر الإنسان عمومًا من خلال شعره هذا

اس فیها في زمنه؛ الن یزاولهاأشهر السنة الیهودیة المختلفة، والأنشطة التي 

ولواقعیتها فهي أیضًا وثیقة ذات أهمیة تاریخیة واجتماعیة، تكشف في النهایة 

  .٢ستقراطیة لابن النغریلة وعن معتقداته "ر عن الروح الأ

في تلقي الشعر العبري،  ورًاضوكما أن للبعد التاریخي والاجتماعي ح

هذه الدراسات. والواقع أن  تضاعیففي  ةلافت ذلك بصورةكالبعد النفسي  یتراءى

لمرحلة التاریخیة ل بالاحتكام یفرضهلهذا المنهج من قبل الدارسین له ما  الانقیاد

 النفسي الباعثفمن یقرأ الشعر العبري الأندلسي تحدیدًا یجد  والحالة الاجتماعیة؛

وراء غیر قلیل من القصائد. لقد أحس الیهودي الأندلسي بوحشة داخلیة مردها 

فكره  تالحان على وعیه ولا وعیه دائمًا، حتى دمغتن تاالشتات والمنفى اللعقدتا 

شعور بالدونیة وتهدید رتباك النفسي في هیئة تشاؤم و ونتاجه بغیر قلیل من الا

  الوجودي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.77 

2 Ibid., p.103. 



       
 

 ٢٤٦٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

ما  ؛الذي استثمرته بعض هذه الدراساتالنفسي ومن صور هذا الاختلال   

الحیاة من ازدواجیة الموقف التي أثرت في الانفعال الداخلي تجاه  یلحظ

فالشاعر الیهودي كان علیه احترام التقالید  على الشعر تحدیدًا. توانعكس

زعة للتحرر من جهة والنالحضاریة الحیاة  بأسبابوالأخذ  ،الیهودیة من جهة

  الضغط النفسي. وطأة تحت یرزح  أخرى، ما جعله

ابن عزرا في قصیدة غزلیة أطلق فیها العنان موسى ند عهذا نجد مثال 

لیخفف الحرج قلیلاً، لكنه یخالطها بعناصر دینیة توراتیة  ،لغریزته وأفحش فیها

وقد علق روس بران على ذلك بأنه  نفسي حیال الموقفین. تلبك لكنها أبانت عن

عرض لقصیدة ابن  ولما !لذة عند بعض الشعراء فریضة دینیةمن قبیل أن ال

الشعور تناولها من جهة حساسیتها الوجودیة و  ،خمسین عامًا أتمالنغریلة حین 

حالة من الشعور بالعدمیة وعبثیة  تلبسته، حتى بالقلق الذي اجتاح الشاعر

: "لاحظ الأسلوب الفني الذي یعبر به الشاعر عن عبثیة الزمن، مختصرًا الحیاة

  ة، ثم لحظة، حتى تتوارى اللحظة بدورها:السنین في أیام والأیام في ساع

  قالت لي: "افرح، فاالله بلغك الخمسین من العمر في هذا العالم"،

  لكنها لا تدري أني لا أرى من فرق بین سنیني الماضیة

  وتلك التي قالوا لنا أن نوحًا عاشها 

  لا أملك شیئًا في العالم غیر الساعة الحاضرة،

   .١غیمة"التي تقف لحظة ثم تفر مثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 15. 

= 



       
 

 ٢٤٦٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

 تستحوذشیر الباحث نفسه إلى الحالة النفسیة التي یوفي موضع آخر 

على الشاعر العبري الأندلسي في هیئة مشاعر متناقضة أحیانًا؛ فمع حزنه 

كما یظهر في یـأمل في الخلاص الوشیك،  ، یظلبوصفه یهودیًا لحالهالعمیق 

: " وعلى الرغم من كل العبقریة والرقة وغیرهلیفي - یهوذا حاقصائد المنفى عند 

اللتین تمیز بهما شعر الیهود السفاردیم؛ لا نعدم فیه تعبیرات عن حزن دفین أو 

آمال حیة في خلاص وشیك...في الشعر الطقوسي المنظوم لینشد في الكنیس 

كان  ؛- تمامًا كما في القصائد الدینیة المكتوبة لغرض التأمل الخاص- الیهودي

  . ١..."على الدوام في المنفى حاضرًا ذل الحیاة

یهوشوا غرانات ك باحثین آخرین منطلق النفسي كان مدخلال هذا

)Yehoshua Granat (أول قصیدة خمریة  "اعتبارات جدیدة حول في عمله

ازدواجیة شخصیة الشاعر الأندلسي  الذي یصادق فیه على، عبریة أندلسیة"

، النبیذفي رفض مثلاً براط دوناش بن لالشاعر یحتد ؛ ففي الوقت الذي العبري

 ا، یقبل علیهةماسة كبیرة! وحین یوبخ صاحبه الذي یدعوه للخمر یصفه بح

: " وعلى الرغم من أنه لا یتضمن حوارًا، فإن هذا المقطع ارهویسهب في تصوی

لدمجه بین رفض النبیذ وحفلات الشراب، وبین وصفه الطویل  ]آخر[ یشابه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  شاعر  ،)م١١٣٥ي (توفي بعد الحبر أبو هارون موسى بن یعقوب بن عزرا الأندلس

وفیلسوف ولغوي یهودي أندلسي كان له أثر بارز في الثقافة الأندلسیة العربیة، ویعد 

  من كبار شعراء الأندلس في زمانه.

1 Ibid., 18. 

 ) م) وشهرته أبو الحسن ١١٤١ توفي نحوالحاخام یهوذا بن شموئیل اللاوي الأندلسي

 طبیب وفیلسوف وشاعر یهودي أندلسي. ،یهوذا اللاوي، أو یهوذا هالیفي
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 ا ت اراا  مي اا ا 

 

الشاعر  بقي. لقد ١البلاطي!..." والمحیطللنبیذ والحفلات  - بوضوح- والجاذب 

والإقبال علیه والانصراف  ،عنه رغبتهالشيء و  يته فبین رغبیراوح الیهودي 

لقد  الدرجة الأولى.ب في سیاقة النفسيوهو الأمر الذي لا یمكن فهمه إلا  ،عنه

عاقبة المساس  على رهبة من الأندلسي، كما محیطه ةللخمر  نزاعًادوناش بدا 

اللذات  لافتراعسوط العذل ل تعرضهالأعراف الیهودیة التي تحرمه من جهة و ب

  . ؛ من جهة أخرىفي العالم المضطهدینالیهود  على صرخات

من حضور  یلمح ما ،التلقي النفسي لشعر العبریین وربما اتصل بموضوع  

، "؟ترجمتها بـ "أین همالتي یمكن الشهیرة وهي العبارة اللاتینیة  ubi suntلفكرة 

في أكثر من  الفكرةهذه  تطل. ٢سادوا ثم بادوالأولین الذین لماضي ا في استدعاء

عر التأملي عند الحدیث عن الشمن دراسة آنخل بادیوس السالفة، موضع 

الشاعر  أبیات استثمرلتحلیل الذي ا رحى قطب لإسماعیل بن النغریلة، لتكون

الخوف من الموت لتقدمه في مشاعر ب وهو محاصرعلى خلجاته النفسیة  للدلالة

. خرىالأندلسییین، من جهة أالعمر من جهة، وكثرة المتربصین به من أعدائه 

ما  ،تسع مرات الفكرةعینه هذه الشاعر في موضع ب دأعاوكما رصد الباحث، فقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ Ibid., p. 30.  

  هو أول من أدخل وأندلسي شاعر ونحوي وحاخام یهودي مغربي طادوناش بن لبر .

م وتوفي سنة ٩٢٠أوزان الشعر العربي إلى العبریة من موالید مدینة فاس المیلاد

 في قرطبة. م٩٩٠

  عن هذا انظر مثلاً: ٢

Bright, James W., “The 'ubi sunt' Formula,”. Modern Language Notes 

8.(3  ) , 1893, p. 94. 

https://www.jstor.org/stable/2918652#metadata_info_tab_contents 
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فهو  ،الدارس . وكما وصفهالمشاعري والخوف الكامن الاضطرابیعكس هذا 

 ،"حینما شعر بقرب نهایة أیامه :وجودي قلقو مع تشاؤم  حلو"-"حامض شعور

كانت  النتیجةولعل حلو. -تمكن من النظر للوراء بخلیط من الشعور الحامض

ؤم، والقلق تقالیده الدینیة، لكن بجرعات قویة من التشا نظرة للحیاة تتسق مع

  . ١لهذه التجربة الشخصیة المعیشة بشدة" الوجودي، بوصفهما ثمرة

 فرضت نفسها علىالتي  المنطقیة نظرالزوایا  من وهي: ةالمقارن القراءة-   

. فبنظرة في سعیهم لتفكیك الشعر العبري وفهم مرجعیاتهنقاد شریحة الدراسة 

ي لثقافة العربیة فالمباشر والعمیق لتأثیر ي الأحد ف ابرتلا یكاد ی ،شاملة

صریحة شهادات  تعضدهوهو ما یمكن أن العبریة على وجه العموم،  قسیمتها

دوناش بن لبراط  كل منبشهادتین هنا لنفسهم، ونكتفي لأدباء ومثقفین عبریین أ

  :حین قال شعرًا

  "لتكن جنتك كتب الأتقیاء

  .٢وفردوسك مؤلفات العرب!"

موسى بن عزرا ناصحًا شعراء الیهود: "كما نحن في الشعر خاصة تابعة و 

  .٣نقتفي أثرهم ما استطعنا إلیه سبیلا..."للعرب، وجب علینا أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 110 & p.108. 

2 Labrat, Dunash ben. Dunash ibn Labrat. Shirim. Hebrew edition N. 

Allony. Jerusalem: Mosad ha-Rav Kook, 1947, p.93. 

محمد سكر، إكرام، "لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الدیني العبري الأندلسي،   ٣

، ص ٢٠٠٩، ٢٦شعر موشیه بن عزرا"، مجلة كلیة الآداب بجامعة حلوان، ع  يدراسة ف

  .٣٦٨؛ ص ٤٣٣-٣٥٥ص 
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نظیره العبري،  على الأندلسيالشعر العربي  وعلیه فلا مشاحة في فضل

المضمون كما قد یعتقد، بل یمتد لیشمل الشكل الشعري مستوى  فيلا یقف ذلك و 

دة خمریة ففي دراسة یهوشوا غرانات "اعتبارات جدیدة حول أول قصی .نفسه

الدنیوي (أو الشعر العبري الأندلسي بدایة  لتأریخمحاولة عبریة أندلسیة"، 

حدثاً استثنائیًا، وبالرغم  أنه بدا كیفالألفیة المیلادیة الثانیة، و  بمطلع العلماني)

وطرق شعریة  لعناصر ا جدیدًا، تشیر الدراسة إلى تبنیهمن انتهاجه نظامًا شعریً 

 ولمفعرامة التأكید على ص ،العربي بالأثر عربیة لعهده. ومن أوجه الإیمان

العروض الخلیلیة العربیة في القصیدة العبریة، وریادة الشاعر العبري دوناش بن 

، لتصبح المحصلة تجدید الشعر العبرير العربیة بغرض لبراط في تبني البحو 

  .١مزیجًا من النظام الرباعي العبري والقافیة الموحدة العربیة

وظاهرة الثنائیة الضدیة المتغلغلة  خمریات دوناش حدیثال محورولأن  

لاذت الدراسة بالشاعر  في شعره الخمري "مع الخمر وضده في الوقت ذاته"؛

إن دوناش یتبنى لتنتهي بالقول ، وتبریره التخالف اهذأبي نواس لفهم سر العربي 

الموقف الشعري العربي في قصائد الخمر حین یحضر الشارب والعاذل في الآن 

مألوف  ،متحدث وشخصیة أخرى تلومهبین  الحوار الأدبي وضعیةإن :" ذاته

  . ٢.".جدًا في هذه السیاقات؛ كما هو الحال في قصائد أبي نواس مثلاً.

توفا  تهرع في الأندلسعن أسس الشعر الغزلي العبري  الكلاموفي 

بن خلفون، قصیدة غزلیة لإسحاق كامرأة" " " في بحثها )Tova Rosen( روسن

غزل ابن خلفون  عنالنقاد  نتائج تتبنىإلى الشعر العربي ف ؛نسوي"من منظور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 28. 

2 Ibid., p.35. 
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 : "العفاف ثیمة ، خاصة فيشعر العربي الصحراويأمین لأعراف ال انعكاسوأنه 

 تحاكيفي القصیدة أعرافًا نموذجیة ) Y. Ratzhabi(اكتشف واي. راتزهابي 

(  كما هو عند أیه. میرسكي - عر العربي الصحراوي؛ والأمر عندهتلك التي للش

A. Mirsky( - ١..."أن القصیدة تعكس عفافًا ورغبة منضبطة.    

في وس نخل بادیوفي صعید القراءة الأجناسیة للشعر العبري، یقرر آ 

اسها هي ، أجنعبریة قصیدة ألفي هأن في دیوانعن شعر ابن النغریلة  دراسته

 النظام الشعري العربي.أنها كلها تلتزم  أجناس الشعر العربي، ویخلص أیضًا

المتضمن  سیماأبعد من ذلك فیرى أن شعر ابن النغریلة  الباحث نفسه ویذهب

كالسنسكریتیة والمصریة عدة ثقافات  حصیلة تأثیر ما هو إلا ،لأقوال المأثورةل

لكنه في رصده للمؤثرات المباشرة في شعر ابن النغریلة والكنعانیة والعربیة، 

هذا في  وفر حظًاالنموذج الأبوصفه  الزهدیات العربي یتوقف عند فن مليالتأ

  . ٢التأثیر

الشعر العربي فترش بقلیل من الإمعان، یبدو أن قراءات هؤلاء النقاد تو   

ندلسي؛ اعتقادًا بسلامة المنطلق ترتكز علیها في فهم الشعر العبري الأأرضیة 

في الأوساط البحثیة  من الزلل البحثي، على اعتبار التسلیم الساري واحتماء به

بنیة القصیدة في "المعنون بـ في بحثها بي في نظیره العبري. فبتأثیر العر 

 بن النغریلة"، ترى إسبیرانثا ألفونسوموجهتین لإسماعیل حول قصیدتین الأندلس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ Ibid., p.40.  

 یعد إسحاق بن خلفون، شاعر عبري أندلسي، ولد شمال المغرب ثم انتقل للأندلس ،

 .م١٠٢٠، توفي بعد عام من الشعراء المداح

2 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp.87-90. 
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)Esperanza Alfonso( لابن  موجهةالمدحیة ال، أن قصیدة ابن خلفون

الذي  S. M. Sperl  سبیرل ستیفانالمستشرق الألماني  نموذج تستعید النغریلة؛

صف القصیدة العربیة القدیمة بالتضاد بین قسمین كبیرین: المقطع (النسیب ی

هجوم ما یلحظ من ن وتعتقد الباحثة أیضًا أ. ١والرحلة)، وضد المقطع (المدیح)

إنما  ؛العبريالشعري في هذا النص على المنجمین بعد المدح والثناء على االله 

الذین  المنجمین حولالقسم الفرعي " :من الشعر العربيواضح هو بتأثیر 

ویعطل ترتیب  ،یغیر نظام هذا الكون ؛قللخل الربانيیشككون في الأصل 

العربیة التي تنتقد  قصیدةالهجوم على المنجمین أمر شائع في الو القصیدة. 

وكأنها  ٢عن الحكام الممدوحین أو تمنح سلطة لتلك التنبؤات"السلبیة  اتهمتنبؤ 

   .لقصیدة أبي تمام الشهیرة الموجهة للمعتصم في حادثة عموریة هنا تشیر

لموشح العبري في ل) Yosef Yahalom(عرض یوسف یاحالوم ین یوح

یقارن تجسید الحب في الموشحات العبریة"، متجاوزًا أحزان العشق، دراسته "

لنغریلة وأخرى ا بنالباحث بین خرجة عربیة لموشحة من موشحات إسماعیل 

موشحة عربیة لها الخرجة نفسها من نظم ابن اللبانة في مدح یعمد ل، ثم عربیة

 بدون تعكس، وعلى الرغم من أن الموشحة العربیة متأخرة : "معتمد بن عبادال

  . ٣..."العبریةلموشحة نموذج لـالبمثابة  تي كانتال ةالأصلی البنیةشك 

 المقارنة بین الشاعر العبري والعربي اختطتومن أهم الدراسات التي 

المعنونة بـ  )Arie Schippers(  آري شیبرزدراسة  نقرأ، لمقاربتهانهجًا 

حیث لیفي"، - وموسى بن عزرا ویهوذا حاشعر ابن خفاجة ة: دانیالتكلفیة والفر "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.132. 

2 Ibid., p.139. 

3 Ibid., p. 257. 
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  یجمعهم من خصائص وقیم؛الدراسة بذكر صفات شعر هؤلاء الشعراء وما  تشرع

النثري لقصائدهم، واصفة  التمهید حرصهم علىدًا و تحدیعدم احتفائهم بالمدح ك

 كلا الشاعرین " :شعر الشاعرین العبریین بأنه مقلد للعربي بلغة عبریة توراتیة

ا من أكملت قرنً بالكاد  التي الأندلسيینتمي إلى حركة شعریة من الشعر العبري 

للشعر العربي  دنیویةلتعبیر عن الموضوعات الا هذه الحركة حاولت. الزمن

لبعض الخصائص العربیة  المؤلف. ومع إشارة ١..."عبریة توراتیةلغة ب التقلیدي

قلبه لیفي -ایشبه ح حین ین مثل ظاهرة الوقوف على الأطلالفي شعر العبری

في : "ة باروكیة للموتیف الجاهليصف الأمر على أنه صیاغی ؛المقفرةبالأطلال 

 حللت. لیفي..-حاا ذیهو  مناسبة أخرى قمت بعمل تحلیلات حرفیة لشعر

وهو أحد  لأطلال،ا لوصفً  ،ك...لهذا الشاعر، ووجدت هناالمدحیة  القصائد

 هعر قلبالشا یشبه؛ على سبیل المثال، الموتیفات البدویة الجاهلیة الأصیلة...

 موتیفات الجاهلیةإعادة صیاغة المن نوع  المقفرة. هذاطلال بقایا الأبحزین ال

مثل  ،من موتیفات جاهلیة خفاجةابن  اي یصنعهتال یةالباروكمعالجة یشبه ال

الشاعر الجاهلي امرئ كما هو الحال عند التباهي بالمغامرات الغزلیة 

"الاستعارة  اهقبلهم أبو تمام مما سمشهر به  مالالباحث  یلتفت ثم؛ . ٢القیس..."

. وسنتناول هذه الاستعارة ٣علیها الدراسة وشغلت أسطرها تالإضافیة" التي اتكأ

  في قادم الأسطر.

والواقع أن هذه الدراسات أبانت عن أن المقارنة مع الشعر العربي لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p.١٧٥. 

2 Ibid., p. 176. 

3 Ibid., p. 176. 



       
 

 ٢٤٧١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

لتمییز تتعدى لتمثل وسیلة تنحصر في البرهنة على تأثیره في صنوه العبري؛ بل 

 شعر العبري یكون بعرضه على نظیرهتجربتیهما، وكأن السبیل لخلق هویة لل

. نجد هذا مثلاً في دراسة في آن واحد العربي الذي بدا محورًا للتشابه والاختلاف

لیفي - "قصائد وأصدقاء: یهوذا حا )Aurora Salvatierra( أورورا سالباتیرا

ت بین شاعرین عبریین، تستدعي ولیفي بن الطبان"؛ فمع أن الموضوع مراسلا

القیمة صفة  - ونظیره العبري- وتمنحه الباحثة في مقدمتها الشعر العربي 

والشمولیة لمناحي الحیاة، ثم تعرج على اختلافهما في موضوع الطبیعة التعبیریة 

ان في الإخوانیات (وهي مقدمة في إشارتها لمقدمة قصیدة ابن الطبوالإخوانیات. ف

ا جمال فتاة)، تشیر الباحثة أن الفرق بینها وبین نظیراتها من غزلیة یصف فیه

الشعر العربي یكمن في أن الفتاة في قصیدة ابن الطبان هي من یبكي الفراق 

ما  بخلافولكن  : "ویشكو لواعج الشوق ولیس العاشق كما في القصیدة العربیة

من هي (ولیس العاشق) تكون  ؛یب الكلاسیكي للشعر العربيسهو معتاد في الن

 - الذي لا تریده - فراقالیقف  ماذرف الدموع عندتو  الحب شر شاكیة منتبكي 

  . ١..."بینها وبین عشیقها

"قلبي لا یعیش على فرائسه"،  :لیفي عن الشعر-وتعلق على عبارة حا 

 ربما كانت رغبة منه في إظهار تواضعه وهو یبعث بالقصائد لأستاذه ابأنه

ان شاعرًا أیضًا، أو أنه لا یعتمد في معیشته على الشعر ولا الذي ك الیهودي

الأندلسیة  أن شعر النخبة الیهودیة لتقرریتخذه حرفة. هنا تنتهز المؤلفة الفرصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p.230. 

  بن الطبان أو ألتبان، شاعر وحاخام یهودي أندلسي، عاش في القرن الثاني لیفي

  عشر المیلادي.



       
 

 ٢٤٧٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

كما هو حال صنوه  نمط حیاة وأوسیلة كسب ولیس  ،هوایة ومتعة كان محض

  .١العربي

وللتلقي النسوي حضور في الشریحة المعینة للدراسة،  :ةالقراءة النسوی-

ومع أن هذا الحضور أضحى اعتیادیًا في الدراسات الأدبیة منذ شاع الاتجاه 

النسوي؛ یبدو لي أن زاویة النظر النسویة في تلقي الشعر العبري الأندلسي أتت 

معمق من الشعور بالمظلومیة؛ مظلومیة الیهودي في عالمه،  ظرففي 

فضولاً مضاعفًا لسبر  استحثما یة المرأة تحت النظام الأبوي الیهودي، ومظلوم

  حال المرأة الیهودیة الأندلسیة. 

عنونة توفا روسن  في ظهریهذا التلقي النسوي والنموذج الأنصع ل

حاق ابن خلفون، من منظور نسوي"، من لدراستها " "كامرأة" قصیدة غزلیة لإس

بین القائم محور الورقة تبادل الأدوار مباشرة. و مكرسة و هي دراسة نسویة حیث 

حین یواجه  صفته الذكوریةا عن "كامرأة" متخلیً فالرجل یتموضع  ؛الرجلالمرأة و 

قمع الرجل الذي یبغي ، بل یالنظام الأبوي الصارم الذي لا یكتفي بحجب المرأة

لذكوریة ذه السلطة اهل التصديالعاشق المقموع یحاول  أیضًا. هذا الوصول إلیها

لدینا هنا ضحیتان إحداهما في " :تقول الباحثة الشأندون جدوى، وفي هذا 

مواجهة الأخرى: المرأة المحبوسة في الحلقة الذكوریة، والرجل الواقع خارجها ولا 

لموضوع المرأة  توفا روسن. وربما نظرت ٢"یستطیع مواجهة قواعدها الصارمة

 ةمحجوب تا الفتاتین؛ فكلتها العربیةبشمول جعلها تربط الفتاة العبریة بنظیر 

تنتقل المرأة من متسلط (أسرتها الذكور) إلى متسلط  ،في النظام الأبوي ةمقموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.232. 

2 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p.50. 



       
 

 ٢٤٧٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

لقد كانت الفتاة الیهودیة (مثلها مثل العربیة) مراقبة عن كثب من :"آخر (زوجها)

تنتقل إلى أن یحین وقت تسلیمها لزوجها؛ وبزواجها  قبل الأعضاء الذكور لعائلتها

  .١..."من بیئة هیمنة ذكوریة لبیئة هیمنة أخرى

النسوي الذي بدا جلیًا في قراءة الباحثة، ألجأها في موضع  التمحورهذا 

. ففي الشاطحة جدًا تلالتأو تمثل في بعض االتحیز لشيء من آخر من تحلیلها 

وهو الظبي القافز یشبه نفسه فیه ب ،من قصیدة ابن خلفون هذه لمشهدتناولها 

ذكورة واضحة"، تعلق بأن هذا القفز هو في حقیقته " ؛باتجاه مقر محبوبتهیخف 

 على أنهحركة انتقال العاشق من الخارج إلى الداخل (حیث منزل الفتاة) فتؤول 

یمكن أیضًا تفسیر الحركة من الخارج للداخل،  : "مجاز لحركة الإیلاج الجنسي

 ،٢..."أو تسامٍ للإیلاج الجنسي من أرض الذكر لأرض الأنثى؛ على أنه مجاز

سلعنة المرأة في یل إلا في سیاق نزعة نسویة تؤمن بولا یمكن فهم هذا التأو 

  تجریمه. لتضخیمه و النظام الأبوي وتسعى 

منطلقات البعض رصد تحت هذا العنوان نحاول  :ةسقیالقراءة الن-

تحفل بالداخل النصي ؛ تلك التي لنقاد القارئین للشعر العبري الأندلسيیة لالنسق

حقًا ما یلحظ في هذه الدراسات من وعي  والملفت أكثر من السیاقات الخارجیة.

في الكشف عن قیم الشعر  المناهج النصیة كالبنیویة والسیمیائیة وغیرهمابأهمیة 

بشكل أو  -الخارجیة المؤدلجة التي ربما وجهت السیاقاتالعبري الفنیة بعیدًا عن 

. وفیما یلي عرض لبعض زوایا هذا النقاش حوله وأثرت في الحكم علیه - بآخر

  التلقي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.46. 

2 Ibid., p. 44. 



       
 

 ٢٤٧٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

الداخلیة لنصوص الشعر العبري  البنىعلى توفر بعض الدارسین   

في ف. "التلاعب بالبنیة القیاسیةـ "ب عبر ما یسمىرصد تحولاته  الأندلسي محاولاً 

حول قصیدتین موجهتین لإسماعیل بن بنیة القصیدة في الأندلس، " مقالة

في تحلیل قصیدة  سبیرلستیفان إسبیرانثا ألفونسو على نموذج  تستند ؛النغریلة"

التركیبیة الداخلیة البنى ب متشبثة، (وهو الذي أشرنا إلیه سابقًا) ابن خلفون

كیفیة الباحثة  تتناولة". ثم ما تسمیه "البنى النحویة المتوازیللقصیدة، خاصة 

، وغیاب نفسه للشعر العبري "البنیة الشعریة القیاسیةـ "تلاعب الشاعر ب

الشاعر في نصوص أخرى، ثم تراجع كل قسم  عالجهاي الت "التحولاستراتیجیة "

   .١من النص وترصد التغیرات التي أدخلها الشاعر على النموذج السائد قبله

قصائده، تخلص الباحثة إلى أن بنیتها لیست خطیة وفي تحلیلها لإحدى   

  تضعه لها:  یة وفق مخطط شارحا لنموذج القصیدة الكلاسیكیة، بل دائر وفقً 

A 

B 

B  

  تخلص/انتقال

A  

حیث ترى أن الشاعر  ه تتناول قصیدة سلیمان بن جبیرول؛وعلى المنوال نفس

والنار والتراب (الماء یولد معانیه من أربعة عناصر هي عناصر تولید الحیاة 

  التالي:المخطط في  مثلها، وتوالهواء)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp. 132-136. 



       
 

 ٢٤٧٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

 ا ت اراا  مي اا ا 

 

aaaA-bbbA-cccA 

فمن خلال  ؛فكرة إعادة توزیع العناصرلالباحثة  ومن زاویة أخرى، تلتفت

ا لأشعار خلافً  هذا الغرضنموذج المدح تبین كیف أن ابن جبیرول أعاد توزیع 

 /هللامدح  ب التالي:ه على الترتیفجعل براط؛عراء عبریین قبله مثل دوناش بن لش

  . ١مدح الشاعر لإبداعه /مدح الممدوح

 الأندلسي ة أصیلة في الشعر العبريظاهر ب الباحثین اهتمامومما یلاحظ   

ء من الأمة الیهودیة ن الشاعر العبري جز وقد سلف القول بأ. التناصظاهرة هي 

 هذاة الأندلسیة الكبرى؛ ومن أوجه لى هویة خاصة داخل الهویالتي حافظت ع

رأینا كیف أن الشاعر كما . على الدوام المرجعیة الدینیة الیهودیة استدعاء الحفاظ

یخفف للإحالة التوراتیة حتى في موضوعات المجون، وكأنه یرید أن  یلجأالعبري 

بثوابته الدینیة رغم ضرورة النزعة  امتقیدً أو یثبت أنه لایزال  الخطیئة،وقع بذلك 

  . حاجة للتغییرة والأو العلمانی ةویینالد

عمله على  یركز العشق..."،یوسف یاحالوم "متجاوزًا أحزان  مقال في

ها في الغزل الفاحش الموشح العبري، ویسوق أشعارًا لشعراء عبریین موضوعات

الشاعر  ،موسى بن عزرانظم . هنا یشیر الباحث لبامتیاز إحالاتها دینیة توراتیةو 

 هنشفاهالنساء و  مداعبة صدورفیها لیدعو  ماجنة موشحةلعروف، الیهودي الم

ن ویرى أن ورود هذین العضوی، لنصیبه من الصدر والفخذ العاشق حتى یصل

الذي یذبح في الهیكل ویكونان من  استدعاء لعضوي الكبش(الصدر والفخذ) 

، یتسم . وفي نص آخر من الغزل بالمذكر٢وفق التقالید الیهودیة نصیب الكاهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp.137-142.. 

2 Ibid., p.247. 
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فیه غلامًا، فیطلب منه الغلام أن یكف، فیتوجه الشاعر یراود بالصراحة المبتذلة، 

یصف . ١: "اقتلني، أتوسل إلیك اقتلني..."ىإلیه الشاعر بكلمات النبي موس

قد بلغ  هنا والدنس الباحث هذا الاستلهام في الموشح العبري بقوله: "مزج المقدس

 .٢مدى غیر مسبوق"

الاتكاء على المرجعیة هذا ، أن من تقري دراسات الباحثین ویبدو

 حتىبالرموز والكنایات،  نتاجه طرزقد الشاعر الأندلسي العبري، یة من الیهود

 دفورا بریغمان ففي قراءة. الرمز الیهودي یخلو من هذاتجد نصًا لا تكاد 

)Dvora Bregman( شعر سلیمان بن  "العمامة البیضاء بوصفها موتیفًا في

یرى صوفي تركز الباحثة على موتیف النور عمومًا من منطلق دیني جبیرول"، 

 للنور وبالتالي لكل خیر في مقابلظلمة. وترمز العمامة البیضاء  ابهاالله نورًا وغی

 ،نور مثل القمر ما لهكل  الشاعر لكل شر، ومن ثم یستدعي المحیلةالظلمة 

 أن سطوعه مؤشر یفمن واقع دلالته على النور وكغیر قصیدة له  كرسالذي 

  . ٣لسفیة والدینیةلسطوع الحكمة الف

"أغنیة  Raymond P. Scheindlin)(رایموند شیندلین  قراءةوفي 

رمزیة الحمامة في شعر ینشغل الباحث ب لیفي"،- الحمامة الصامتة: حج یهوذا حا

في  لعشقا مةعلاهي أن الحمامة التي  ویرى اعر وعلاقتها بالتقالید الیهودیة،الش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p. 249. 

2 Ibid., p. 264. 

3 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp.151-152, 160. 

   م١٠٥٨ بلنسیة قرابة توفي فيان بن یحیي بن جبیرول (سلیمشلومو، وبالعربیة(، 

  .یهودي أندلسيوأدیب شاعر وفیلسوف 
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كما  الله وإسرائیل،، تأتي في التراث الیهودي رمزًا للحب بین اكثیر من الثقافات

ویعمق الباحث من رمزیة هذا الطائر  أیضًا رمزًا للذات الإلهیة نفسها. تكون

، طاویة في عنقها لذابحها تقدم الحمامةفي التقالید الیهودیة الأبیض، فیشیر أنه 

یین. ویعمد الباحث للربط بین هذه المفاهیم هودالیوالنفي لاضطهاد ا ةمجازی ذلك

من  في سبیلثیمة الغزل من حیث إن العاشق الصادق مستعد للموت الرمزیة و 

یمكن أن  ،لیذبحهاإلیه عنقها بمد  قاتلهاصورة الحمامة التي تتعاون مع  : "یحب

 الثیمة وتتوافق مع ،ستجیب لروح دیانة مضطهدةت ا، لكنهةقسریتبدو لنا 

على استعداد للموت بسبب  الحقیقي العاشقالشعر الغزلي حیث في الموجودة 

  . ١"حبه

 ء الیهود الأندلسیین الكلاسیكیین"السلام عند شعرابـ الموسوم  عملهاوفي 

 )María José Cano( ه كانوماریا خوسی تستقرئا لـ "أقداة" برشلونة"، وفقً 

المستهدف  هاالأندلسي، ضمن مشروعلسلام والعنف في الشعر العبري رموز ا

 أولفظة "شالوم" تتبعها ل مع أنو  م والنزاعات في العصور القدیمة.السلا لثقافة

فیهما،  تحضر فقط عن أكثر من مناسبتین  لا یسفري الوثیقة المذكورة، السلام ف

الدالة على السلام الثنائیة المتضادة  العلاماتتحظى  ؛٢وهو أمر طریف للغایة

استعمال الشاعر الأندلسي العبري ابن غیاث . من ذلك بحضور مكثفوالعنف 

المسیح المخلص أن كیف ؛ و لسلام والعنفللإشارة للطباق اللیل والنهار كثیرًا 

. وترصد الباحثة بعض ٣(النهار) السلام وینشر (اللیل) مدد الظلسیحضر لیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.196, & p. 195. 

2 Ibid., p. 268. 

3 Ibid., p. 272. 

= 
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وهي عبارة تناص " كما عبارة "ابن الأفعى لیفي الرامزة-الشاعر یهوذا حا كنایات

في حق غیر الیهود الذین مارسوا إقصاء ب الثقافة الدینیة الیهودیة للتعریضمع 

عبارات أخرى ذات دلالات تاریخیة ودینیة ومثلها . بشكل أو بآخر الیهودیةالأمة 

؛ كاستعمال "ابن الجاریة" تعریضًا بالمسلمین الأندلسیین للتعریض بجیرانهم

، ، وفي هذا تقول الباحثة: "بالمجملإسماعیل، أبو العرب)(الجاریة هي هاجر أم 

عكس جمیع أنواع العنف، المنظومات التي جرى تحلیلها تأن بیمكن القول 

خرى التي الأدینیة العرقیة المجموعات الالإشارات إلى  تلك ، تعد مألوفةوبالتالي

 تي تحضر بوصفهاال ن،یومسیحی مسلمینیتألف منها المجتمع الأندلسي: 

  . ١"لإسرائیل مضطهدة

وحرصه ، اوعلاوة على إخلاص الشاعر العبري لمرجعیته الیهودیة عمومً 

یتكئ إنشائیة تبدو هذه الرموز والكنایات الدینیة ركائز  في شعره؛ على استدعائها

نصوصه. فهذا إسماعیل بن النغریلة في معرض حدیثه عن  خلقعلیها في 

جودیت كما تشیر دراسة -  خصوماته مع أعدائه الأندلسیین (مسلمین ومسیحیین)

یحشد  ؛- "تارغارونا بوراس "إسماعیل بن النغریلة، شاعر عبري في بلاط الزیریین

(مملكة  یدوموإ  (كنعانیون، أعداء للیهود) الأسماء والمواضع التوراتیة كالعمالیق

...إلخ (ملك العمالیق) وأجاج (المسلمون) وأبناء قنطورة قدیمة، عدوة للیهود)

مع الیهودي المحاصر بالأعداء للتعبیر عن حاضره المشابه  مستعیدًا بذلك غابر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=   لعله إسحاق بن غیاث أستاذ موسى بن عزرا، كان شاعرا ورئیسا للأكادیمیة الیهودیة

  في ألیسانة بالأندلس.

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 274. 
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  .١محیطه المسلم والمسیحي

ومن الواضح أن عماد الفكرة الشعریة والخلق الشعري لدى ابن النغریلة 

ا على قد استند على هذه الرموز التوراتیة التي ساعدته كثیرً  في نصه هذا؛

تعبر  ، وفي هذا الصددبدون تعقیدات أسلوبیة تصویر الصراع بینه وخصومه

بأنه "یجب أن نضع في الاعتبار أن أسماء المواضع  السابقة نفسهاالدراسة 

یها في والملوك في الشعر العبري تستبدل بها أسماء توراتیة، یمكن التعرف عل

  .٢الغالب"

ما توفرت ، نقاد الشریحة باهتمامالنصیة التي حظیت  ومن المباحث

بن عزرا شعر ابن خفاجة وموسى یة: انالتكلفیة والفردآري شیبرز "دراسة  علیه

الاستعارة "تقنیة الضوء على  الدراسةتسلط هذه القراءة  فيلیفي". - ویهوذا حا

رًا محو منها  وتتخذ التي أشرنا إلیها سابقًا، "لإضافةاستعارة ا"أو  "الإضافیة

لعصر الحدیث. وحتى شعراء من ا للمقارنة بین شعراء عرب وعبریین أندلسیین

 سبر تركیبها عند هؤلاء الشعراء؛القراءة تحاول هذه التقنیة الفنیة ل بنیهاوفي ت

 "میاه فمثلاً  لاستعارة وصف واستعارة هویة؛استعارات موسى بن عزرا  فوزعت

أبي تمام الذي أشارت الدراسة له ولاستعارته "ماء  الفرح" (المشابهة لاستعارات

استعارة لوصف الحالة الشعوریة، بینما "حفرة السبي" و "حفرة المنفى"  ؛الملام")

ل تكرر لمثمالدراسة هذا التوظیف العمیق وال وتعد .٣استعارة تحدید هویة ،عنده

الممیز لهؤلاء  الفنيالمنهج على  وسیلة للتعرفهذه الأشكال المجازیة واللغویة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., pp.72-74. 

2 Ibid., p. 69. 

3 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, pp. 176, 182. 
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آخرین من الأدب وبالمقارنة بین الشاعرین العبریین الأندلسیین وشعراء : "الشعراء

یتضح كیف أن الاستخدام المتكرر لهذه الأشكال اللغویة  ؛العربي والأوروبي

شدنا یمكن أن یر  ؛رات أخرىمزجیات الإضافة واستعاكالمجازیة المنمقة للغایة، 

الأسلوب الشخصي لشعراء بعینهم، حتى ضمن الأعراف الصارمة للشعر  إلى

   .١"...الأندلسي العربي والعبري

  أفق التوقع:  . ب

ظاهرة  لشعر العبري،افي دراسات  اقتناصهامن الظواهر التي یمكن 

حضورها للسیاق الثقافي العبري دور في  ربما كانو  المفاجأة وكسر أفق التوقع،

العبري  ااعتمدهالتي  فالمواربة فنیة. وسیلة تتمحورقبل أن فكرة  المكثف

بوصفها ضرورة  الفردي والجماعي المستوىفي  )اوالیهودي عمومً (الأندلسي 

نفسه ویدور في فكره،  یمیط اللثام عما یعتلج في وهو تهاوت في شعره وجودیة؛

في هیئة صادمة للمتلقي وأفق  اأقلیته ثانیً معبرًا عن  و عن ذاته أولاً  مفصحًا

في  منتظرةفنیة  مباغتة، من حیث هي امتیاز لا منقصة في الواقع. هذا انتظاره

في الأدب العبري الأندلسي لوجود ما یغذیها. ومن  كثیرًا تتكررالعمل الإبداعي، 

في دراسته بران  سكشف عنه رو یالأمثلة التي یمكن سوقها في هذا الموضع، ما 

في حدیثه عن حكایات یهوذا "الشعر في الثقافة الأدبیة العبریة في الأندلس" 

ومغامراته  ومحتویات بیتهالأثریاء صاحبه قصره  أحدُ یري  ؛ حینالحریزي

علق یالجنسیة فیه (مشابهة من حیث الإطار العام للمقامة المضیریة للهمذاني). و 

مخالفة النص لأفق التوقع ن ملدى بعضهم  ینم عن دهشة التلقيا الباحث تعلیقً 

من یفزعهم الاعتقاد بأن الحاخامات في العصور الوسطى یمكن أن تمر  : "لدیهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.185. 
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بمخیلتهم هذه الأشیاء، فضلاً عن كتابتها، فلربما یهدئ من روعهم أنه مقارنة بما 

فإن النصوص العبریة في  ؛ي الأدب الوسیط الأوروبي والعربيكان معتادًا ف

المشهد قیمة  وهبما  هو. هذا الخلاف ١"مناسبة لكل الجمهورالجملة معتدلة و 

ا في لیس منظورً  لجنسيأن اقتران الدیني بامقروئیته، على اعتبار درجة ورفع 

ا  موضوعیً معادلاً تشكل الدینیة فیها  لثقافة الیهودیة التي كانت الهویةسیاق ا

  .یةلوجودا للهویة

شیئًا لسابق ل غایر(ممشهد یمس الجانب السلوكي الدیني كذلك، وفي 

ت الضدیة في كسر ائیاأثر الثنفیه بنا في غیر موضع لحظنا  مرقد ، مما )ما

اجأة هذه المفرانات لأول خمریة عبریة أندلسیة یوشوا غدراسة  تجسد أفق التلقي؛

 یأتي هذا العنوان جدلیة أم التباس أم ازدواجیة..."." لأفق التوقع في عنوانها

وصف دوناش بن لبراط  منا لردة الفعل القرائیة حیال خیبة الانتظار تلخیصً 

ویقرع صاحبه لدعوته لها في الوقت الذي یرفضها  ةحرارة وحماسما بین  ة،للخمر 

  أفق التوقع. لانتهاك . لقد كانت الرغبة ونبذ الرغبة سبیلاً ٢إلیها

قصیدة ابن ما عایناه في ، أفق التوقع نكسارلاخیبة الانتظار  أوجهومن 

معاناة  تمثلخلفون التي تناولتها توفا روسن من زاویة نسویة، وهي قصیدة غزلیة 

الباحثة  توردمحیطها الذكوري.  في الأسیرةلوصول لمحبوبته یجهد لالشاعر وهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 24. 

 المشهور في العربیة بیهوذا الحریزي الیهودي یابن سلیمان بن شاؤل أبو زكر  ىیحی ،

 ، وهو المعروف بترجمته لمقامات الحریري إلى العبریةمن أهل طلیطلةالحریزي، 

   .م)١٢٢٥ توفي عام(

2 Ibid., pp.29-30. 
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جمیلة ا للمرأة الظهر الشاعر عبدً لا تُ " الذي یصفها قائلاً: لقصیدةأحد نقاد ا قراءة

ر اانتظخالف الشاعر أفق كیف  وفي الموضع ذاته تشرح "،ا!مهرجً  بالأحرى بل

أن  - فیما یبدو- بینما كان النقاد یرجون" التلقي حیال سلوكه الشخصي فــ:

فیكون في مستوى معیار الفارس الأسطوري  یتصرف العاشق بوصفه "رجلاً"

فضل  حبوبته؛إلى میصل لیة والاجتماعیة قات الطبیعیالذي یتجاوز كل المع

نها من أكثر المواضع التي كشفت . ولا شك أ١"!العاشق إن یقدم نفسه "كامرأة.

عن السائد  صحفتمفارقة التي للقراءة عن ظاهرة تخییب التوقع عبر فكرة افیها ا

؛ فإذا )الثقافات مشتركات لمن یحب (وهي منعبودیته مع العاشق  فروسیة

   أو مهرج.الفارس العاشق مجرد امرأة 

إسبیرانثا ألفونسو "بنیة  قراءةفي من جدید المفاجأة بأفق التوقع  تطل

دراستنا. في  منالقصیدة في الأندلس" التي سبق اقتباسها في غیر موضع 

تلاعبا قد أن الشاعرین ب قطعتمقاربتها لقصیدتي ابن خلفون وابن جبیرول، 

یب التوقعات التلاعب قد خأن هذا منه إلى  وخلصت التقلیدیة، بنموذج القصیدة

وبالتلاعب بالنمط المعروف، تخیب التوقعات المتولدة  وترك انطباعًا مختلفًا: "

  .٢..."اا بذلك تأثیرا ساخرً في القصیدة، معطیً 

 على غرام حبیبهابكاء المرأة فكرة أفق التوقع الانزیاح عن ومن صور  

  ؛ولیس العكس

ا "قصائد وأصدقاء: الباحثة أورورا سالباتیرّ في نص من الأدب الإخواني تناولته ف 

الشعر  لأعرافنظرت فیه من زاویة المفارقة  ؛لیفي ولیفي بن الطبان"-یهوذا حا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.48. 

2 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 130. 
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هي المطلوبة وهو الطالب. لقد  بمابته العاشق جفاء محبو فیه العربي الذي یبكي 

حبها وما  الأنثى المكلومةتشكو لیفي؛ إذ - في شعر حا الأمر على العكس جاء

بخلاف ما هو معتاد في النسیب الكلاسیكي للشعر : "تكابده في سبیل الغرام

ب وتذرف العربي؛ تكون هي (ولیس العاشق) من تبكي شاكیة من شر الح

  .١..."بینها وبین عشیقها -الذي لا تریده - الدموع عندما یقف الفراق

  :التأویلج. 

شك أن له التأویل عدة القارئ للغوص في مجاهل النص المكین، ولا 

شروطه الثقافیة التي تمنح المتلقي الحق الأدبي والمعرفي لمساءلة النص والحوار 

معه، وفي النماذج التي بین أیدینا شكل التأویل مدخلاً حینًا وركیزة أحیانًا للنقاد 

على  اختلاف منطلقاتهم ومدارسهم. والواقع أن ثیمات النص وطبیعته التكوینیة 

اتساع دائرة التأویل أو ضیقها لدى هؤلاء النقاد. وفي تلعب دورًا مهمًا في 

نصوص الشعر العبري التي تسنى لنا الاطلاع علیها، یمارس النقاد تأویلاتهم 

المنسجمة مع ظروف النص من جهة، وزوایا نظرهم ومناهجهم، من جهة أخرى، 

من واقع  لكنا سنؤثر مثالاً واحدًا نعتقد بكفایته لمقاربتنا، تعددت فیه التأویلات

 . الجدلیة خصوصیة النص فیه وطبیعته

ا یهوشوا غرانات بوصفهما ممثالنا خمریتا دوناش الإشكالیة التي تناوله

قد كان لموضوعهما وظروفهما أثر مباشر فباكورة الخمریات العبریة الأندلسیة. 

في فتح باب التأویلات على مصراعیه؛ ففي حین یصف الخمر بحماسة لافتة لا 

  یلحو صاحبه الذي أغراه بها ویرفضها.  ؛مجرد الرغبةیفسرها 

 لفنیته بقدر ما الأمر غموضه التأویلات لا أذكى جذوة هذا الموقف

فمن ویتخذ بعضها نوعًا موازیًا من الغرابة والتعجیب.  وتوتره، لتتعدد التأویلات

الاحتفاء  من الشاعر الیهودي یمنعم لتأویل الوازع الدیني الذي ضنالتي ت تلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid., p.230. 
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أن الشاعر تحاشى  مفاده آخر ؛ یسوق الباحث تأویلاً ویدفعه لرفض النبیذ ةبالخمر 

 لم تكنن الخمریات لأ بل ؛الدیني العامل بداعيلا التصریح بخمریة القصیدة 

على –كأنها أبدى الشاعر نكرانها، و ا الشعر العبري آنذاك، لذ ضمن موضوعات

 :خفیة لشعر العبريتسللها إلى ا جهةحصان طروادة من - حد تعبیر المؤول

إلى شيء أشبه بحصان  - وفق هذه النظریة- والقصیدة كما نعرفها تحولت "

جنسًا غریبًا في مبنى الثقافة الیهودیة التقلیدیة. هذا -بمكر  - طروادة، تدخل

- ) H. Schirmann(من ه. تشیرمان بتحفظ كبیر المقترح -التأویل الجذري

  . ١..."لقي قبولاً واسعًا

التي زدواجیة للاو  وبعد عرض مطول لمزید من التأویلات لهذه الخمریة

النقاد بنصي دوناش  عنایةأن إلى خلص البحث ؛ شخصیة الشاعرفي  استقرت

الاهتمام المتواصل للدارسین إن " یفسره السیاق التاریخي لهما: الخمریین

ا ما، لیس إلا نوعً  ةبالنقاشین الشعریین لدوناش حول النبیذ، ونتائجهما المتباین

نتیجة للسیاق التاریخي الفرید لهذین النصین بوصفهما رمزین لظهور المدرسة 

الأندلسیة للشعر العبري، وللقطب الثنائي الجوهري لهذه القصائد التي تقدم أولاً 

موقفًا ما ومن ثم تناقضه، دون أن یكون هناك تبعیة واضحة لأحدهما على 

وهذا في حد ذاته تأویل  ؛٢..."صلحة أحد منهماالآخر، وبدون أن تصب في م

  . آخر یندرج مع سابقیه ولا یقل عنهم طرافة

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Targarona Borrás, Judit; Sáenz-Badillos, Ángel (eds.). Poesía 

hebrea en al-Andalus, p. 31. 

2 Ibid., p.32. 
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  الخاتمة

ندلسي، لشعر العبري الأفي مقاربتهم لالمحدثین  مداخل الدارسینتعددت   

خلفیاتهم الثقافیة وتكوینهم المعرفي. وجاء تلقیهم لهذا ل وتباینت استجابتهم له وفقًا

ولعل الأخیر هذا قد شغل ومنها السیاقي،  النسقيالشعر على أسس شتى، منها 

في هذه الدراسات، وذلك عطفًا على إلحاح السیاقات العبریة  كبرالأ الحیز

ة له. وقراءلنص الشعري الشاعر والناقد على حد سواء، تشكیلاً ل علىالیهودیة 

 ،وصلها لمساءلة النص طریقًاالسیاسي  المدخلبعض الدراسات  تتبنىمن هنا 

 بقیت، على اعتبار أن الأمة الیهودیة والدینيلاجتماعي الأمر بالنسبة لوكذلك 

على منهجها التي شكلت حمولة ضاغطة علیها وانعكست  مرتهنة لهذه السیاقات

ثیر عنیت به هذه الدراسات تأ ما أوثق. ومن في الخلق الفني والتفكیر الإبداعي

تفكیك فعملت على ا في النص الشعري العبري، المرجعیة التوراتیة والعبریة عمومً 

هذه النصوص التي تشكلت ظاهرة فریدة إلى  بغیة النفاذلات وفهمها هذه الإحا

  والماضي. والحاضر  ،وهي تراوح بین الدیني والعلماني، والواقعي والخیالي

الدارسین حیال الواقع هؤلاء التهمیش الذي وقر في نفوس  رجح أنومن الم  

العامل  صوباهتمامهم  في صرف ساهمقد الیهودي في العصور الوسطى، 

وتجربته، محاولین استیعاب الظواهر في رؤیة الشاعر العبري  النفسي الذي أثر

شعر الشاعر الواحد  الغریبة التي تكتنف شعره، كالغموض الماثل في تضارب

للقول بأن  مجالاً  بة عنه في النص نفسه، ما یفسحبین الرغبة في الشيء والرغ

عبر فهم لمقاربة النص العبري الأندلسي  امهمً  منطلقًا شكلالمدخل النفسي 

الوجودي والخوف  القلق أتونبه في  ألقتالتي تلك  الموجهات النفسیة لمنشئه؛

ومجموعة تاریخیة تطاردها ذكرى  مهددة،أقلیة مر بوالتناقض والحزن؛ لتعلق الأ

  النفي والسبي والشتات.

في تلقي الشعر العبري الأندلسي  المنهج المقارن دورعن  وأبانت الدراسة  
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الاتكاء على الإرث الأدبي العربي  جاء. ولهذا لدى الناقد الحدیث وضرورته

عربیة اللسان الثقافة الأندلسیة  من حیث إنا في مقاربة هذه النصوص، منطقیً 

 غیر قلیل منا في . ویمكن القول بأن التلقي المقارن شكل محورً على كل حال

دراسات النقاد في الشریحة المرصودة؛ فحضر الشاعر العربي الأندلسي، كابن 

كأبي نواس، وحضرت الموضوعات والأغراض المشرقي خفاجة، والعربي 

ووصف الطبیعة،  ،والغزل بالمذكر ،ى الأطلالكالوقوف عل ة،العربی الشعریة

  تبعیة الشعر العبري غالبًا وفرادته قلیلاً. الدارس  أعلنوبناء علیها 

 تراقبي ة التالنسوی ت الزاویة، كانالقراءاتومن أهم زوایا النظر في هذه   

ولم فكرة الوصایة الذكوریة والنظام الأبوي ودور الشعر في تعزیزه أو مقاومته. 

المرأة في ظل هذا النظام  حالسلبیة في تأكید هذه الدراسات نتائج  تختلف

لیظهر  ؛یشبه نفسه بامرأة وهوالرجل حتى أثره لیشمل تخطاها الأبوي الذي 

  .بوبته المحجوبة أصلاً مام هذا النظام الذي یحجبه عن محعجزه التام أ

على نحو - م من حیث الك-  تمثلي في هذه الدراسات فقد أما التلقي النسق  

من الأهمیة. فقد وقفت  ا ما من سابقه السیاقي، وإن كان على قدر موازٍ أقل نوعً 

یة فرصدت مكوناتها الشكل ،بنیة القصیدة العبریة الأندلسیةبعض الدراسات على 

 وكانت تراوح وتناولت ثیمات النصوص وموتیفاتها، وظواهرها البنیویة والإیقاعیة،

محاولة  ، خاصة فيأحیانًانفتاح على السیاق بین الانغلاق على بنیة النص والا

ا، ودور البنیة القیاسیة للقصیدة العبریة عمومً  بیان تمرد هذه النصوص على

. كما حداث هذه الخلخلة للسائدفي إ على وجه الخصوصالمرجعیة الدینیة 

 تقریرودورها في رموز الشعر العبري وعلاماته بهذه الدراسات  اشتغلت

فوجدنا دراسات تنطلق في عنوانها من هذه  ؛عن العربي ستقلالهواته خصوصی

 تشكل تبحث كیفیةالرموز والموتیفات كالحمامة البیضاء، والحمامة والسنونو، و 

  النصوص في ضوئها، مع الأخذ بالحسبان مرجعیتها الدینیة بالدرجة الأولى.
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أفق التوقع وخیبة الانتظار  بروزومن ظواهر التلقي في هذه الدراسات   

دلائل تكوین ثقافي لدى القارئ الذي أبان في غیر التأویل، باعتبارها حضور و 

كیف أن الشاعر العبري خالف الأفق التاریخي والثقافي وكسره، سواء في  موضع

في إثراء القراءات  دوركما كان للتأویل بنیة القصیدة أو السیاقات المحیطة بها. 

  وحل إشكالات النص الشعري في تناقضه وغموضه ورمزیته.
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